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 لا نحتاج لمادة إنما لمنهج

الاتب

شيماء المرزوق 

هناك من يرى بأن ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة ف بداية خطواتها، أو أن ما نشاهده الآن من تطورات وقفزات
كبيرة ف مجالات حياتية كثيرة، ما ه إلا بداية، بمعن أن التطور الحقيق ف التقنيات قادم، وهو تطور مستمر.

والحقيقة أننا نلاحظ دخول تطورات وبرامج وتطبيقات غير مسبوقة، ونقرأ ونسمع عن تقنيات تدخل لعالم التطبيقات
ومواقع الإنترنت، وتحدث فرقاً كبيراً. وليس بعيداً عن كل هذا ما يسم بالذكاء الاصطناع، بل هو من يقود هذه

التطورات المتلاحقة المتتابعة، خاصة ونحن نشاهده ف داخل منازلنا، والمدارس ومقار العمل، وف أماكن الترفيه،
فضلا عن مجالات العلم والعلوم.

وهذه التطورات لا يوجد لها حد زمن لتتوقف عنده، ولا يوجد للطريق نهاية أو محطة أخيرة، بل إن سقف التوقعات
واسع، والأحلام البشرية لا حدود لها. والمدهش بحق أن هذه الثورة، تشهد تسابقاً محموماً بين الدول والشركات، وكأن
البشرية ف مضمار لتحديد من الذي يستطيع تحقيق السب والفوز والحصول عل نصيب وافر من العة المستقبلية،

ما يعن تحقيق الريادة والتقدم الحضاري.
الدكتورة مارجريت إيه بودين، أستاذة أبحاث العلوم المعرفية بجامعة ساسس البريطانية، تقول ف كتابها الذي حمل

عنوان «الذكاء الاصطناع: مقدمة قصيرة جدّاً»: «الهدف الأساس من الذكاء الاصطناع هو تمين أجهزة المبيوتر
من تنفيذ المهام الت يستطيع العقل تنفيذها. لا ينطوي الذكاء عل بعد واحد، ولنه مساحة غنية بالتنظيم، وتضم قدرات

متنوِعة لمعالجة المعلومات. يوفّر الذكاء الاصطناع عدداً لا يحص من الأدوات التنولوجية، أضف إل ذلك تأثيره
العميق ف علوم الحياة».

وبما أننا نعيش ف هذا العصر، ونلاحظ التطور الهائل ف هذه التقنيات الت تعتمد عل الذكاء الاصطناع، ونلاحظ
خلال فترة زمنية وجيزة، قد تون عقداً من الزمن أو أكثر بقليل، كيف تمن الذكاء الاصطناع، من التمدد والدخول

هذا المجال؟ لماذا لا تدخل تقنياته كمواد أساسية ورئيسية ف ثيف الدراسة فمختلف مفاصل حياتنا، لماذا لا يتم ت ف



مختلف مراحل التعليم؟
،تعلم الذكاء الاصطناع امل يقوم علمت ولا أتحدث عن مادة علمية أو اثنتين، بل أتحدث عن طريقة ومنهج تعليم

تمهيداً لتخريج أجيال ماهرة وملمة بهذا المجال باحتراف، وبقدرات معرفية تتناسب مع الثورة الحضارية الت نعيشها،
.مجرد تساؤل
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